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بسم اله الرحمن الرحيم
الوقف ف نموذج العمل الخيري

نموذج العمل المانح:
يبـدأ المنـح مـن رجـل أعمـال محسـن ومحـب للخيـر يجتهـد فـ دفـع الزكـاة للمسـتحقين
مواضـع الحاجـة، ومـع انشغـاله بأعمـاله التجاريـة، ورغبـة منـه فـ وإنفـاق المـال فـ
حياته الخاصة أولا ثم مأسسة عملية المنح ثانياً لضمان دفع الأموال ف المحافظة عل
مظانهــا بعيــداً عــن مخــاطر تمويــل الإرهــاب وللتأكــد مــن أن المنــح يتجــه للأكثــر نفعــاً
للمسـتفيد والأعظـم أجـراً للمانـح يؤسـس المانـح مؤسـسةً أهليـة يسـتقطب لهـا كفـاءات
متخصصة ف مجال المنح الذي يركز عليه المانح (الصحة، التعليم، الدعوة.. الخ).
ومع مرور الزمن يتولد لدى المؤسسة حاجة إل ضمان تدفقات نقدية مستقرة تستطيع
من خلالها وضع إطار استراتيج للمنح، فيؤسس المانح وقفاً أو أوقافاً يخصص ريعها
للمؤسسة، وبهذا تضمن المؤسسة استدامة أثرها، ويون للوقف أو الأوقاف مجالس
نظارة مسؤولة عن إدارة الوقف وتعظيم أصوله وزيادة إيراداته، ومع تعاظم الأصول
الوقفية وتعدد نشاطها التجاري تتولد الحاجة لدى الوقف إل تأسيس شركة تجارية تدير

استثمارات الوقف.
ولأن الواقف هو الذي أسس المؤسسة الأهلية وأسس الوقف ثم أسس الوقف شركته
الاسـتثمارية أصـبح هـرم العمـل المانـح فـ نهايـة المطـاف بثلاثـة أضلاع؛ أعلاهـا الوقـف
أساس استدامة المنح وله ذراع استثماري لتعظيم أصوله وزيادة إيراداته، وذراع منح
(مؤسـسة أهليـة، صـندوق عائلـة..)، ونلاحـظ اتسـاق هـذا التـوين؛ فالنشـاط الاسـتثماري
تحـت مظلـة (وزارة التجـارة) وبـإشراف فريـق متخصـص فـ النشـاط التجـاري للوقـف،
 ونشاط المنح تحت مظلة (المركز الوطن لتنمية العمل غير الربح) وبإشراف خبراء
المنـح فـ المؤسـسة الأهليـة، والوقـف تحـت إشـراف (الهيئـة العامـة للأوقـاف) ومجلـس
نظــارته فــ مركــز القيــادة يضــع ســياسات الاســتثمار ويراقبهــا ويضــع معــايير المنــح

ويراقبها.
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نموذج العمل الخيري:
ينطلـق العمـل الخيـري غالبـاً مـن مبـادرة مجتمعيـة يقـوم بهـا مجموعـة مـن المتطـوعين
بهدف معالجة مشلات ف المجتمع المحيط أو تنمية فئات مجتمعية محددة أو تطوير
قطاع أو مجال محدد، ويتولد بعد ذلك حاجة إل تأسيس جمعية خيرية لتوسيع دائرة
المشاركة المجتمعية، إضافة إل فتح نافذة قانونية مناسبة لاستقبال تبرعات المحسنين
المؤمنين بنفس الفرة والداعمين لها. ثم مع تتابع التبرعات تبدأ الحاجة إل استثمار
الأموال الفائضة عن حاجة الجمعية ف وعاء استثماري محدد، وقد تزيد استثمارات
الجمعية وتتنوع إل درجة حاجتها إل تأسيس كيان استثماري مستقل يأخذ الشل
القـانون المخصـص ليانـات الاسـتثمار (شركـة تجاريـة)، وفـ بعـض الحـالات تتولـد
حاجة لدى الجمعية الأهلية لتأسيس استثمار اجتماع (منشأة صحية، أو تعليمية..)
وقد تؤسس لتحقيق هذا الغرض (شركة غير ربحية). ومع ازدياد ثقة الناس بالجمعية
وتعـدد أنشطتهـا وكثـرة مسـتفيديها يبـدأ التفيـر بتحقيـق الاسـتدامة الماليـة للجمعيـة مـن
خلال تأسيس وقف أو أوقاف والت غالبا تمول من خلال مشاركات الواقفين من أفراد

المجتمع.
هذا التسلسل الطبيع لسياق العمل الخيري ولد مزيجاً غير متسق ف كل حالاته؛ أعلاه

جمعية خيرية ويساندها عدد من اليانات التابعة:
وف أغلب الممارسات نجد أن مجلس إدارة الجمعية هو المسؤول عن إدارة الأوقاف
وإدارة الاستثمارات إضافة إل الأعباء الملقاة عل عاتقه المرتبطة بنشاط الجمعية الذي
بدأت منه قصة العمل الخيري، بل ف كثير من الأحيان تلحظ أن المداولات والتفير
ف النشاط الاستثماري ه الت تستحوذ عل عقول وأوقات أعضاء مجالس إدارات

الجمعيات الأهلية وقياداتها.
ف الجمعيات متناهية الصغر نفهم هذا التداخل بسبب قلة الموارد البشرية والمالية،
مأسسة وتنظيم عملها، ووجب عل وكلما كبر حجم الجمعية كلما ظهرت الحاجة إل
قياداتها التوقف برهة من الزمن لإعادة ترتيب الأوراق، وتصميم نموذج العمل المناسب
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لحجم وأنشطة الجمعية.
الأفار التالية أرجو أن تساعد قيادات الجمعيات الأهلية الراغبة بالتوقف ولقط الأنفاس

لمراجعة نموذج عمل (نشاطها الاجتماع) وربما إعادة تصميمه:

العمل الاجتماع يقوم عل أساس مبادرة مجتمعية لحل مشلة أو تطوير وضع
قائم، وغالباً ما تون الجمعية الأهلية ه أول شل قانون يتم تأسيسه لتحقيق هذا
الغـرض، لـن هـذا لايعنـ أن الجمعيـة الخيريـة أسـاس العمـل الاجتمـاع (قـرآن،
دعوة، مساعدات، أيتام.. الخ) وإنما يجب أن ننظر إليها ف إطار محدد وهو أنها
كيان تنظيم يساعد عل مأسسة المشاركة المجتمعية وجلب التبرعات لتحقيق
مستهدفات مجتمعية؛ وكوننا حالياً نعمل ونفر تحت مظلة الجمعية وكونها أول
كيان قانون أسسناه فهذا ليس مبرراً كافياً لاعتبارها محور ارتاز نموذج المبادرة
المجتمعية، ولن نستطيع التفير بحرية كافية لبناء نموذج عمل مثال ما لم ننعتق

من (عقدة اليان الأول).
الوقف هو أفضل خيار شرع وقانون لاستقطاب واستدامة الأصول، وعل مر
الرافـد الأهـم للتنميـة المجتمعيـة خاصـة فـ كـانت الأوقـاف هـ التـاريخ الإسلامـ
المجالات الدينية والخيرية والصحية والتعليمية، والأصل أن ترتبط هذه الأوقاف
بالنشـاط الـذي أسسـت مـن أجلـه الجمعيـة (لا بالجمعيـة ذاتهـا) لأن النشـاط بـاقٍ مـا

بقيت الحاجة، بخلاف الجمعية الت قد يتم حلها إلزامياً أو اختياريا.
عند استعراض التاريخ الإسلام نلحظ أن الأوقاف كانت توقف عل المدارس
والمسـتشفيات والمضافـات ودور الأيتـام، دون الحاجـة إلـ تمليـك هـذه الأصـول
والاســتثمارات لهــذه الأنشطــة الاجتماعيــة، لــذا كــان القــائمون علــ هــذه الأنشطــة
منغمسون ف تحقيق أغراضها الت أسست من أجلها، دون الحاجة إل الدخول
للأدوار فـ وتوزيـع صـح مجـال اسـتقطاب الأمـوال واسـتثمارها، وهـو وضـع فـ

.العمل الاجتماع
من الممارسات الخاطئة لدى بعض الجمعيات الأهلية أنها تعلن عن تأسيس وقف
وتجمع له الأموال، لنها لا تثبت وقفية الوقف شرعاً ولا نظاماً، وإنما تتف بإثبات
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الأصل محاسبياً كأصل وقف، وهو تفريط ف حق هذه الأموال الوقفية. والواجب
عل مجلس إدارة الجمعية حماية أموال الواقفين بإثبات الوقف لدى وزارة العدل

وتسجيله لدى الهيئة العامة للأوقاف.
للوقف شخصية اعتبارية مستقلة وذمة مالية منفصلة عن الجمعية الأهلية، لذا
يجب النظر إل هذا الوقف عل أنه مال خرج من ذمة الجمعية (من الجهة الشرعية
تابعـاً للجمعيـة، بـل هـو أصـل موقـف علـ والقانونيـة والمحاسبيـة) ولـم يعـد أصلا

الجمعية.
منسوبــو الجمعيــة الأهليــة لهــم الفضــل بعــد الــه بتأســيس الأوقــاف علــ الجمعيــة
واستقطاب الواقفين، ومن الطبيع أن يتواجدون ف موقع السيطرة عليها لحماية
أصولها وتنمية إيراداتها لتحقيق أعظم ريع يعود عل الجمعية ولضمان استدامة
هذه الأوقاف، لن مع كثرة الأعباء وتوسع نموذج العمل بين (أوقاف واستثمارات
ونشـاط اجتمـاع) يجـب أن ينقسـم فريـق العمـل بيـن هـذه المجـالات الثلاث بحيـث
يتخصص كل منهم ف المجال الذي يجيده ويبدع فيه ويستمتع ف أداءه، وهذا
أفضل من ترار نفس الأشخاص ف كل هذه المجالات، كأن نشترط أن مجلس
نظـارة الوقـف هـو نفسـه مجلـس إدارة الجمعيـة، وهـو نفسـه مجلـس إدارة الشركـة
الاستثمارية، إضافة إل أن هذه الممارسة تؤدي إل ضعف المحاسبة والمسؤولية،

فمن سيحاسب من إذا كانت المجالس مررة؟
أوقــاف الجمعيــات واســتثماراتها التــ تعمــل بشــل مســتقل عــن مجــالس إدارة
الجمعيـات تتمتـع بحريـة ومرونـة كافيـة للنمـو والتطـوير بخلاف أوقـاف الجمعيـات
نظارتها مجالس إدارة الجمعية ذاتها، والت أن يتول تنص وثائق أوقافها عل الت
تعـان مـن مشلات بـطء اتخـاذ القـرارات وبيروقراطيـة العمـل، وربمـا تلجـأ بعـض
الجمعيــات إلــ هــذا الخيــار جهلا منهــا فــ إمانيــة تعييــن نظــار مســتقلين تحــت
إشرافها، وقد ذكرنا ف مقالات أخرى أن من الأفضل للجمعية الت تؤسس وقفاً
مـن فـائض مالهـا أن يـون مجلـس إدارة الجمعيـة فـ مجلـس إشرافـ فـ الوقـف
يسائل ويعين ويعزل النظار دون الحاجة إل المشاركة المباشرة ف إدارة شؤون
الوقـف، أمـا فـ الأوقـاف الموقفـة علـ الجمعيـة بواسـطة الـواقفين فمـن الأفضـل
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للوقف أن يتمتع باستقلال قراره الإداري بعيداً عن تدخل الجمعية ف شؤون الوقف
لأنها ف هذه الحالة مستفيد من ريع الوقف لا أكثر. وف كلا الحالتين؛ يجب أن
تتمتع أوقاف الجمعيات بقدرة عل تحقيق مستهدفاتها المتمثلة ف تعظيم الأصل
وتنميــة الإيــراد واســتقرار التــدفقات النقديــة، ولا يــون ذلــك إلا إذا أديــرت بشــل

مستقل عن الجمعية وعززنا حوكمتها تحت إشراف الهيئة العامة للأوقاف.
تتولد الحاجة إل تأسيس ذراع استثماري تحت إشراف وزارة التجارة عند ازدياد
الأنشطة الاستثمارية للجمعية، وغالباً ما تبدأ الجمعيات الأهلية بالشل التجاري
الأصـغر (سـجل تجـاري) ثـم يتضخـم العمـل وتتنـوع الأنشطـة فيتحـول السـجل إلـ
شركـة.. ومـع هـذا التطـور التـدريج لا يتفطـن أعضـاء مجلـس الإدارة إلـ أن هـذا
الـذراع الاسـتثماري الوليـد شخصـية اعتباريـة مسـتقلة عـن الجمعيـة (تشـرف عليـه
وزارة التجـارة)، وأن مـن المصـلحة اسـتقلاله عـن الجمعيـة واسـتقطاب الفـاءات
المتخصصة حسب نوع النشاط الذي تمارسه هذه الشركة. وعند ازدياد أصول
الشركـة الاسـتثمارية تتولـد الحاجـة إلـ تحويلهـا لشركـة مساهمـة لضمـان مسـتوى
حوكمــة عــالٍ واســتقلال كامــل عــن شخصــية الجمعيــة الخيريــة ولتعزيــز قــدرتها

ومرونتها ف اتخاذ القرارات الاستثمارية.
إذا كانت الأصول الاستثمارية المدارة عائدة عل الجمعية من الأوقاف فالواجب
أن تــون الشركــة مملوكــة للوقــف وليــس للجمعيــة، ولضمــان حوكمــة الشركــة
وضمـان مرونـة إدارة أملاك الشركـة العقاريـة غيـر الموقفـة فمـن الممـن أن يـون
شل الشركة (مساهمة مبسطة) ثم تحول إل مساهمة مقفلة عند ازدياد أصولها.
أما إذا كانت الأصول عائدة عل الجمعية من أموال غير وقفية فلامانع من تأسيس

شركة استثمارية مملوكة للجمعية الخيرية مباشرة.
قد تحتاج الجمعية إل ممارسة نشاط تجاري ذا بعدٍ اجتماع كإنشاء عيادات طبية
أو مـدارس أو ريـاض أطفـال أو مراكـز تـدريب أو منصـات رقميـة أو غيرهـا مـن
أنشطة الاستثمار الاجتماع وترغب أن تدار هذه الأنشطة التجارية بحرية بعيداً عن
قيــود النشــاط الاجتمــاع الــذي تفرضــه الجهــة الإشرافيــة للجمعيــة مــع الالتــزام
بتنظيمات الجهات الإشرافية ذات العلاقة بالنشاط التجاري نفسه؛ لذا فربما كان

https://www.estithmar.org/


https://www.estithmar.org.sa 〈وقف الأوقاف〉 حقوق النشر تعود لـ شركة استثمار المستقبل المحدودة

من المناسب تأسيس شركة غير ربحية خاصة لإدارة هذه الأنشطة، وربما كان من
الأنسب أيضاً أن يون شلها (شركة مساهمة مبسطة) عل الأقل لمنحها استقلالية

أكبر عن الجمعية لدى الجهات الإشرافية ذات العلاقة بالأنشطة التجارية للشركة.
نظــراً لأن أنشطــة الاســتثمار الاجتمــاع لاتســتهدف الربــح ابتــداء فقــد يــون مــن
المناسب إدخال الوقف كأحد المؤسسين ليشارك ف تمويل الشركة غير الربحية،
ولون الشركة مظنة تأسيس أصول محسوسة وغير محسوسة فالأصل ف مثل

هذه الحالة أن ينَص عل أن يون مآل أصول الشركة غير الربحية للوقف.

وبنـاء علـ سـبق يمـن تصـور الوقـف فـ نمـوذج العمـل الخيـري كيـان مسـتقل يحفـظ
كيان النشاط الخيري (الجمعية الأهلية) ويسهم ف أصوله ويضمن تدفق السيولة عل
تمويـل الاسـتثمار الاجتمـاع (الشركـة غيـر الربحيـة)، وكـل هـذا فـ سـياق مبـادرة أو
امـل فـتت يانـات التـمبـادرات مجتمعيـة تطوعيـة تـدار مـن خلال مجموعـة مـن ال

أدوارها.
انظر أيضا

خدماتنا ف بناء وتأسيس اليانات واجراءاتها التنظيمية
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